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الأطفال إلى دليل
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُجـري أخصائيـة علـم النفـس الاجتمـاعي في كليـة لنـدن للاقتصـاد، سونيـا ليفينغسـتون، أبحاثـا حـول
علاقة الأطفال بالوسائط الرقمية. وتتمثل التجربة التي لطالما حلمت بإجرائها في: “دعنا ننعزل عن

العالم الخارجي، ونرى كيف يكون الحال إذا كان لديك التكنولوجيا فحسب”. 

جعلـت جائحـة الكورونـا مـن حلمهـا حقيقـة. بـدأت تـدابير الإغلاق تجتـاح أنحـاء العـالم بـأسره، وعلقـت
العائلات في الداخل مع أجهزتها الرقمية بدلاً من أماكن العمل، أو المدارس، أو العائلات والأصدقاء.
ــا معرفتــه طــوال هــذا الــوقت: ــا كــان علين ــا أمــرًا مطمئنً وقــد وضحــت ليفينغســتون أن ذلــك علمن
“بالطبع، تريد العائلات البقاء معًا”، وتشتاق الأمهات وحتى المراهقون لرؤية أصدقائهم وجهًا لوجه،

وركوب درجاتهم والذهاب إلى المدرسة.

مــا دمنــا نعيــش تلــك التجربــة، فــإن هــذا هــو الــوقت المثــالي للجلــوس مــع ليفينغســتون وزميلتهــا في
التأليف، أليسيا بلوم روس – الباحثتان اللتان أعتمد عليهما في تأليف كتابي “فن وقت الشاشة” –
والتحدث إليهما عن كتابهما الجديد “تربية الأطفال لمستقبل رقمي“، الذي اعتمد على العديد من

سنوات البحث مع مجموعة متنوعة من العائلات في المملكة المتحدة.
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فيمــا يلــي، نتحــدث عمــا وجــدته الكاتبتــان
عـن الثقـة بـالنفس والهـدوء في عـالم التربيـة

الرقمية.
يصــنف الكتــاب الأوليــاء إلى ثلاث مجموعــات: مجموعــة تقــاوم التكنولوجيــا، مجموعــة تحــاول
إيجاد نوع من التوازن، ومجموعة تتبنى وتحتضن التكنولوجيا. هل بإمكانك أن تحدثينا عن

كثر؟  ذلك أ

سونيا ليفينغستون: لقد فكرنا في هذه المجموعات الثلاث كثلاثة أساليب أو طرق لتفاعل الوالدين
مع العالم. هناك من يقاومون التكنولوجيا. فبالنسبة لبعض الآباء، يكون ذلك استجابة لمشكلة من
نـوع مـا. لكننـا فوجئنـا عنـدما وجـدنا أن دافـع المقاومـة غالبًـا مـا يكـون نابعـا مـن القيـم، حيـث يعكـس
الرغبة في إعطاء الأولوية للأنشطة غير الرقمية ورؤى المستقبل، ويكون أحيانًا وسيلة لمقاومة الضغوط

الاجتماعية والاستغلال التجاري بشكل عام. 

بما أن الأهل وأطفالهم يستطيعون التعرف على جوانب التكنولوجيا المثيرة
كثر ممارسات مشتركة فيما بينها معًا، غالبًا ما امتلكت هذه العائلات أ

سمعنا من الكثيرين من الآباء أنهم يحاولون البحث عن التوازن. وتلك النصيحة السائدة لجميع
الأهالي، أي إيجاد التوازن بين الخا والداخل، وبين الحياة الواقعية والرقمية، وأنواع مختلفة من

الأنشطة. 

لكـــن المجموعـــة الـــتي أثـــارت اهتمامنـــا بشكـــل خـــاص هـــي مجموعـــة الأهـــالي الذيـــن “يحتضنـــون
التكنولوجيـا”. وهـم الأهـالي الذيـن وجـدوا إجابـة للأسـئلة التاليـة: “أيجـب أن تسـمح لطفلـك بقضـاء

ساعات طويلة أمام الشاشات؟ أم يجب عليك تقييده؟ هل هي المستقبل أم مشكلة فحسب؟”.
 

تبدو هذه المجموعة كما لو أنهم يقولون من خلال التكنولوجيا “انظر! هذا هو المستقبل، وعلينا أن
كثر الأفراد حماسة وتعلقًا بأسلوبهم المتبع. وبما نتأقلم معه بإيجاد طريقنا الخاص”. غالبًا ما كانوا أ
أن الأهل وأطفالهم يستطيعون التعرف على جوانب التكنولوجيا المثيرة معًا، غالبًا ما امتلكت هذه

كثر ممارسات مشتركة فيما بينها.  العائلات أ

ما معنى أن تكون “والد تكنولوجيا سعيد” كما سميتها في كتابك؟ وهل لي ببعض الأمثلة؟ 



أليسيا بلوم روس: من بين الأمور التي تعلمتها شخصيًا من الآباء الذين احتضنوا التكنولوجيا، هو
طريقة التمثل بالقيم العائلية من خلال التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، إذا كانت العائلة ذات حس
فـني، فنعـم قـد يقومـون بطـي الـورق والتلـوين، ولكنهـم قـد يجـدون تطـبيق مونيمـونت فـالي الأخـاذ
لاستخدامه للعب مع أطفالهم. وقد يشاهدون الأفلام التي تتوافق مع رؤى الأهل والمحادثات التي
يريدون خوضها مع أبنائهم. ومن المؤكد أن الأطفال لديهم اهتماماتهم الخاصة أيضًا، ولكن الأهل

كانوا جزءا مُهمًا جدًا في تشكيلها.

أنا حتمًا، وأقول هذا كوني والدة توأم يبلغان من العمر سبع سنوات يمران بزمن الوباء، مع العمل
بدوام كامل، أجد الكثير من الإلهام من أساليب هؤلاء الأمهات والآباء، لأنني بالفعل بحاجة للاعتماد

على التكنولوجيا.

ومن الحديث مع الكثير من الأهالي المطمئنين بتبنيهم للتكنولوجيا، علمت أن علي لعب دور نشط
يد أن يقضي أطفالي وقتهم فيه.   في إيجاد ما أر

يعجبني استخدامك كلمة “مطمئن” لأنني أشعر أن الآباء والأمهات بحاجة ماسة لسماع ذلك
يقة التي تصفينها، خاصةً الآن، لإيجاد وقت في وقتنا الحالي. كلنا نستخدم التكنولوجيا بالطر
كـثر تعمقًـا وإيجابيـة، يقتـك أ لأنفسـنا. لكـن ذلـك يصـاحبه شعـور مثقـل بـالذنب والقلـق. إن طر
فهــي تجعلنــا نفكــر في نوعيــة الــوقت الــذي يجــب أن نقضيــه أمــام شاشــات التكنولوجيــا لنشعــر

بتحسن. 

أليسيا بلوم روس: لقد تعلمنا من هذا البحث أن الأهالي يمتلكون العديد من الأدوات المختلفة في
جعبتهم. وقد ركزت الكثير من النصائح الموجهة إلى الآباء على التقييد والتوسط، ومن هذه الأدوات:
القـوانين الموضوعـة المحـددة، وتخصـيص وقـت معين، والانتبـاه للساعـة والـوقت المقـضي. ولكـن هـل
هنــاك أداة أخــرى أســتطيع اســتخدامها الآن؟ مــن إحــدى هــذه الأدوات البحــث والمعالجــة بالأنشطــة

المحددة التي تريد أن يقضي أطفالك وقتهم فيها.

يمكن أيضا التحدث معهم بشأن ما يقومون به من نشاط أو ما يشاهدونه. مثلاً، ابني ذو السبع
كـثر البرامـج إفـادة ولكنـني أسـتطيع التحـدث مـع ابـني عنـه سـنين يحـب برنـامج نينجـاغو، وهـو ليـس أ
لدى انتهائه. أستطيع أن آخذه وأقفز معه على الأريكة كما تفعل شخصيات نينجاغو. بإمكاني بدء
يــد أن ذلــك ومــن ثــم يمكــن لأختــه المشاركــة، ممــا يســمح لي بالذهــاب لتجهيز العشــاء أو العمــل. نر

كثر كعائلة. نستخدم الوسائط الرقمية كنقطة بداية لقضاء وقت أ

ليفينغستون: لم نجد أن الأهل كانوا يبحثون عن النصح فقط، بل كانوا أيضا على استعداد لتلقي
كميــة هائلــة مــن النصائــح في نفــس الــوقت. ويــدل البحــث علــى أن العــائلات الــتي تحــاول العيــش
بديمقراطيـة يتمتـع أفرادهـا بقـدر عـالي مـن الثقـة، حيـث يشعـر الأطفـال أنـه باسـتطاعتهم اللجـوء إلى
عائلاتهم إذا حصل خطب ما، دون الشعور بأنهم سيعاقبون أو ينتقدون. وقد رأينا أيضًا أن الأهل
يستخدمون الوسائط الرقمية كجزء من المفاوضات، للعثور على أمر يقضون وقتهم مع أطفالهم فيه

أو لبدء محادثات جادة أو صعبة معهم. 



يده وسائل الإعلام منا، تتعارض مع إذًا، إن فكرة أن تكون من أعداء التكنولوجيا، وهو ما تر
قيمــة مهمــة لــدى العديــد مــن العــائلات، ألا وهــي إيجــاد أسرة حيــث يكــون للجميــع رأيٌ في

القرارات المتخذة.

كيد، الأهل ليسوا جاهلين فهم يفهمون التكنولوجيا ولديهم خبرتهم الخاصة ليفينغستون: بكل تأ
ــاء والأمهــات الثقــة بأنفســهم للاســتفادة ممــا تعلمــوه واللجــوء إلى قيمهــم لاتخــاذ بهــا. بإمكــان الآب
الأحكــام وتوضيحهــا لأطفــالهم، لأن الأطفــال في كثــير مــن الأحيــان سيريــدون مجادلــة ذلــك الحكــم،

كثر. ولكنهم سيفهمونه في آخر المطاف. لكن إن حدث العكس، فسوف يقاومونه أ
كيـف يعمـل النهـج القـائم علـى القيـم مـع الآبـاء والأمهـات الذيـن يواجهـون مشكلـة مثـل “هـل يجـب

علي إعطاء طفلي هاتفًا”؟ على سبيل المثال كيف يمكنهم التعامل مع ذلك بمهارة؟”. 

ليفينغسـتون: السـؤال الأسـاسي لـدى الوالـدين هـو “مـا هـو العمـر المناسـب لطفلـي للحصـول علـى
هـاتف؟” حسـب مـا أشـار إليـه البحـث، هنـاك عـدة طـرق متخـذة في هـذه الحالـة، فلا وجـود لإجابـةٍ
واحدة صحيحة. فالأسرة الديمقراطية تفكر بالقيم التي تحاول ترسيخها لدى أطفالهم وكذلك القيم

التي قد يمتلكها الأطفال وعلاقتها المتوقعة مع الهاتف. 

إذا كانت القيمة المهمة لجميع الأفراد هي البقاء آمنين، يجب ط السؤال التالي: هل الهاتف هو
الطريقة المناسبة للبقاء في أمان أم سيكون هناك طرق أخرى لإدارة وضمان سلامة الطفل؟ إذا كان
الأمر يتعلق بالتواصل مع أفراد العائلة الذين ليسوا في نفس المنزل؟ من الواضح أنهم يحتاجون إلى
الوصول إلى الهاتف، ولكن ربما لا يحتاجون إلى هواتفهم الخاصة. إذا كان الأمر يتعلق بلعب الألعاب
والتســلية عنــدما يكونــون بمفردهــم، فربمــا يكــون الحــل للأطفــال الصــغار هــو مــدهم بهــاتف دون
شريحة اتصال. ليس هناك سن واحد مناسب، ولكن الأهم من ذلك هو ما يحاول الوالدان فعله

بشراء الهاتف لطفلهم. 

ماذا عن النمو الاجتماعي والعاطفي لأطفالنا من خلال الأجهزة والشاشات؟ فمع انتقال كثير
مــن أنشطــة أطفالنــا الاجتماعيــة للعــالم الرقمــي، مــا هــي المخــاطر الــتي قــد تحصــل؟ مــا هــي

التنازلات؟ وكيف يمكن للوالدين التعامل مع ذلك؟

ــاء قــد علمنــا في الواقــع أننــا نقــدر التواصــل الشخصي المبــاشر، حيــث أن بلــوم روس: أعتقــد أن الوب
الجميــع يتشوقــون للعــودة إلى ذلــك، وأن اســتخدامنا للوسائــط الرقميــة مــا هــو إلا وســيلة لتكميــل

يز الطرق التي يمكن من خلالها أن نكون معًا. وتعز

إن الوسائـط الرقميـة لـن تحـل مكـان الطـرق الأخـرى للتواجـد معًـا، وإنمـا تـوفر فقـط نوعًـا مـن طـوق
النجــاة وترســم خطًــا مبــاشرًا ومســتمرًا للعــائلات الــتي ربمــا قــد عــاشت بعيــدًا عــن أحبائهــا حــتى قبــل

تفشي الوباء. جميعنا نفتقد لرؤية أشخاص ليسوا من عائلتنا المقربة. 
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